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  :الشخصیة والحدثتوطئة ـ 

ر الدراسات لات عمیقة منذ فجتحوّ بت الأعمال الأدبیة المرتبطة بالشخصیة مرّ  لقد       

كون الشخصیة ذات  ،ترات التي أعقبته من تاریخ الأدبوعبر الف، الأدبیة على ید أرسطو

. واحدة منهاعلى     تستمرّ  دون أنْ ، تاطیة جعلتها خاضعة للكثیر من المقولامطّ  طبیعة

هي ما" :عن العلاقة بین الشخصیة والحدث میتكلّ  "Henry James "  "هنري جیمس"فـ

للشخصیة؟  اً حیلم تكن توض لم تكن ما تقرره الحادثة ؟ وما هي الحادثة إنْ  الشخصیة إنْ 

لا یمكن : حول هذه النقطة  "جیمس"على اتفاق تام مع  "بارت"و "توما شیفسكي" وأنا أجد

في م أحدها ها في علاقة متبادلة بحیث یتحكّ لأنّ  ؛فصل الوظائف والشخصیات عن بعضها

  .)1(".رالآخ

ر تطوّ في عملیة القراءة و  ،على امتداد الخط الزمني ن الشخصیة والحدث تدریجیاً تتكوّ       

ویسمح ، مزیج المكررات فكِّ من ن خصیة خیط هاد یمكِّ الشّ ". "دالاس مارتن"، یقول السرد

كائن إنساني "ها إلیها على أنّ  رَ ظَ یُنْ وائیة یجب أن خصیات الر فالشّ . )2(."وترتیبها یفها صنبت

لها وجودها و  ،العقدة جزء من الحبكة أو أیضاً وهي . )3(."ك في سیاق الأحداثیتحرّ 

وینبغي  ،بالحیاة اً مباشر  ترتبط الشخصیة ارتباطاً ": قائلاً " أدوین مویر "، كما یشیرالمستقل

الشخصیة من صمیم الواقع ومن "تكون  معنى هذا أنْ . )4(."ها بالحیاةبَ تكون أكثر شَ  أنْ 

 ولا خارجیاَ  فحسب داخلیاً وائي یكون الصراع الرّ  ولا یمكن أنْ  ،ملابساته التي یعیشها الكاتب

   .)5(".بواقع الملابسات والحدث اً یكون حیّ  بل ینبغي أنْ ، تجریدیاً 

من خلال حدود سردیة تشخیصیة  إدراكه حواسیاّ  مرئي یتمّ  البناء السردي تأثیث لكون      

مرئي من تأثیث كوني  البناء الروائي أيْ  وبطبیعة الحال فإنّ "غیر منفصلة عن الحدث 

تستوعب  التي باعتباره البؤرة، عن الحدث خلال حدود سردیة تشخیصیة لیس مفصولاً 

د التي تتجسّ    داخلها صیاغة الكیانات  البؤرة التي تتمّ  وباعتباره أیضاً  ،المكان والزمان

لا یمكن التفكیر في الصیغة المجردة إلا من  ).6(".بواسطتها مجموع القیم الدلالیة في النص

  ظر إلیه كونه لذا وجب النّ  مرئي شكلٌ بوالحدث  ،خلال أشكالها المرئیة
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  .152ص  ،المرجع نفسه)  2(
 .27ص .م1980، سوریا، ، دمشق)ط.د(القصة والروایة، دار الفكر، : عزیزة مریدن  )3(

   ، القاهرة)ط.د( ،، الدار المصریة للتألیف والترجمة)إبراهیم الصیرفي: ترجمة(بناء الروایة، : أدوین مویر)  4(

  .20ص. م1965مصر،       

  .571ص .م 1987، لبنان، ،  بیروت)ط.د(النّقد الأدبي الحدیث، دار العودة، : هلال محمد غنیمي)  5(
                                       .         المرجع السایق: رادسعید بنگ ) 6(



 خصیة والحدثالش               الفصل الثاني                                  توطئة                
 

83 
 

تلك هي إحدى "طریقها إلى المتلقي  لكي تشقّ  ؛الضروري الذي تفترضه الأفكار الممرّ 

خلص من التفكیر المجرد من خلال صیغة في بالوعة الحدث التّ : ة للسردالوظائف الرئیس

  .)1("وعبر الحدث یغتني المجرد وتزداد المساحات التي یغطیها  اتساعاً ، الزمني

هي التي تظهر كیفیة السرد  السرديبنى من خلالها العالم فالآلیات السردیة التي یُ       

أو فقط محتملة من خلال  ،مجة دلالیة واعیةاندحاره في نهایة منتقاة وفق بر  ثمّ  ،واكتماله

بین الوجود  ،هو إحالة على ما یفصل بین المحتمل والمتحقق"السیرورات المتنوعة للحدث 

من خلال التمثیل التشخیصي لحالات إنسانیة  ،قةسخ المتحقّ النُّ  القیمي المجرد وبین كلّ 

وتسریب السیاقات  ،تسریب الحدث ة التي من خلالها یتمّ الكوّ  هذا الفصل ویعدّ  ،بعینها

ل داخل شكّ الشخصیة لا تُ  بما أنّ  ).2(."القابلة للتجسید من خلال اختیارات سردیة بعینها

إدراكها لا یمكن  بها الكون السردي؛ فإنّ  التي یعجّ  ،النص السردي سوى  بنیة من البنیات

نظر إلى الحدث من زاویة  "لوتمان" بشكل منعزل عن باقي البنیات الأخرى، لذا فإنّ  یتمّ  أنْ 

یُمَارَس داخل النص السردي الذي  ، وكونها فعلاً سلوكاً  كونها ،علاقته بتبلور الشخصیة

  .سیتمّ إدماجه لاحقا

والوقائع تصور  الأفعالتتحدد العلاقة بین الحدث والشخصیة باعتباره مجموعة من       

تتحرك  أنْ ، فبدون الحدث لا یمكن الأخرىالشخصیة وتكشف عن صراعها مع الشخصیات 

تجري لوحدها، بل لابد من وجود شخصیات  أنْ لا یمكن  الأحداث أنّ الشخصیة كما 

 أومن الخطأ الفصل  الشخصیة والحدث صنوان لا یفترقان إذ أنّ ( إنّ تحركها، حتى قیل 

ویر الكاتب اقتصر على تص أنّ الحدث هو الشخصیة وهي تعمل فلو  التفریق بینهما، لأنّ 

فالكاتب عندما " .)3("القصة إلىالخبر منها  غالىالفعل من دون الفاعل كانت قصته أقرب 

ولیس لها قیمة خاصة في  ر لتعقید الحوادث وتولیدهاالشخصیات تسخّ  ، فإنّ بالأحداث یهتمّ 

 كالعصا السحریة التي تحرّ "ها لأنّ "كذالك العلاقة بین الشخصیات والأحداث .)3("ذاتها

وتنقب  ،توضیح معالم الشخصیة إلىي ، فهي تؤدّ )4"(الشخصیات، والدینامو المحرك لها

الحدث من منظار  إلىص تلك الرؤى عندما ینظر ، وتتلخّ )5"(ا خفي من صفاتها عمّ 

  . تقوم به الشخصیة ، فهي صانعة له منفعلة به إنسانیاً فعلاً  كونه ؛موضعي
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